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مستوى استجابة مقررات الثقافة الإسلامية في تعزيز أبعاد الأمن الفكري من وجهة نظر طلبة جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز 
بالمدينة المنورة
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             المستخلص:

تهــدف الدراســة الحاليــة إلى تحديــد مســتوى اســتجابة مقــررات الثقافــة الإســامية في تعزيــز أبعــاد الأمــن الفكــري لــدى طلبــة جامعــة الأمــر مقــرن بــن عبــد 
العزيــز بالمدينــة المنــورة، حيــث اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي المســحي، لعينــة بلغــت )192( طالبًــا وطالبــة. وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة ارتفاعًــا في 
المتوســطات الحســابية لجميــع أبعــاد الأمــن الفكــري الخمســة: )1( البعــد العقــدي )2( وبعــد الهويــة والانتمــاء الوطــي )3( والبعــد التاريخــي والحضــاري )4( 
والبعــد القيمــي والأخلاقــي )5( والبعــد التقــي والرقمــي. كمــا أظهــرت الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــري الجنــس والتخصــص 
الأكاديمــي بــن أفــراد العينــة. مــن جهــة أخــرى، فقــد وجــد الباحــث فروقـًـا ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر الســنة الدراســية؛ حيــث أظهــرت النتائــج 
ارتفاعًــا في المتوســطات الحســابية لصــالح طلبــة الســنوات المتقدمــة علــى الطلبــة الدراســن للمقــرر مــن طلبــة الســنة الأولى. كمــا أظهــرت الدراســة فروقــًا ذات 
دلالات إحصائيــة تعــزى لمتغــر المقــرر الأكاديمــي؛ حيــث أظهــرت ارتفاعًــا في المتوســطات الحســابية لصــالح المقــررات المعــززة لاســراتيجية الــزيارات الميدانيــة 
للمواقــع التاريخيــة كمــا في مقــرري الســرة النبويــة ومعــالم المدينــة المنــورة وتراثهــا الحضــاري علــى باقــي مقــررات الثقافــة الإســامية. وقــد ختــم الباحــث الدراســة 

بعــدد مــن التوصيــات والمقترحــات. 

الكلمات المفتاحية:  الثقافة الإسلامية، أبعاد الأمن الفكري.

Abstract
The current study aims to determine the level of response of Islamic culture courses in enhancing the dimen-
sions of intellectual security among students of Prince Muqrin bin Abdulaziz University in Medina, where the 
researcher used the descriptive survey approach, for a sample of (192) male and female students. The results of 
the study showed an increase in the means for all five dimensions of intellectual security: (1) the Islamic Creed 
dimension, (2) the identity and national affiliation dimension, (3) the historical and civilizational dimension, 
(4) the values and moral dimension, (5) and the technological and digital dimension. The study also showed 
that there were no statistically significant differences due to the variables of gender and academic specialization 
among the participants. On the other hand, the researcher found statistically significant differences attributed to 
the academic year. It showed an increase in the means in favor of advanced-year students over first-year students 
studying the courses of Islamic Culture. The study also showed statistically significant differences attributed to 
the course’s topics. It showed an increase in the means in favor of the courses that enhance the strategy of field 
trips to historical sites, as in the courses on the Prophet’s biography and the landmarks of Medina and its cultural 
heritage, over the rest of the Islamic culture courses. The researcher concluded the study with a number of rec-
ommendations and suggestions. 
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     مقدمة

في زحمــة انتشــار موجــات الغلــو، وارتفــاع أصــوات التطــرف الــي 
توشــك أن تفقــد المســلم إيمانــه بعقيدتــه، تصبــح الثقافــة الإســامية 
ذات المنهــج الوســطي المتــزن ضــرورة ومطلبــًا جوهــريًًا؛ يحقــق الإنســان 
مــن خلالهــا مقاصــد الإســام الكــرى؛ الداعيــة للوســطية والاعتــدال 
والتسامح والتعايش، والمحصنة في الوقت نفسه من التيارات الفكرية 
المضلــة والمضللــة. إن مــا قــرره الإمــام الشــاطبي ولأكثــر مــن ســبعة 
قــرون في كتابــه العظيــم »الموافقــات في أصــول الشــريعة« يعكــس هــذه 
الحقيقــة، ويجليهــا بــكل أبعادهــا؛ وذلــك عندمــا أرجــع جميــع أحــكام 
الشــريعة وتكاليفهــا إلى حفــظ مقاصدهــا في العبــاد والبــاد، مصنفًــا 
هــذه المقاصــد إلى ثلاثــة مقاصــد كــرى: مقاصــد ضروريــة، ومقاصــد 
حاجية، ومقاصد تحســينية. وقد بيّّن الشــاطبي أن المقاصد الضرورية 
مــا لا غــى عنهــا في قيــام مصــالح العبــاد والبــاد في الديــن والدنيــا، 
وأن حفــظ مقاصــد الشــريعة الضروريــة يكــون بأمريــن: أحدهمــا مــا 
يقيــم أركان هــذه المقاصــد ويثبــت دعائمهــا مراعــاة لوجودهــا، والثــاني 
محاربــة ومكافحــة مــا يخــل نظامهــا، ويهــدد وجودهــا، وينقلهــا إلى 
نظــام حــال  للنــاس  يســتقر  تســتقيم حيــاة ولا  إذ لا  العــدم؛  حيــز 
فقدهــا. ومجمــوع هــذه المقاصــد الضروريــة في خمســة مقاصــد كــرى: 
حفــظ الديــن، والنفــس، والنســل، والمــال، والعقــل. ولعظــم شــأنها قيــل 

إنهــا مراعــاة في كل ملــة )الشــاطبي، 2003(.

بيــد أن العاقــل يــدرك أن أي انتهــاك لأي مــن هــذه المقاصــد 
الكــرى الضروريــة يجــد أنــه قــد سُــبق بخلــل في الفكــر، وانحــراف في 
الأبــرياء  أرواح  عابــث  يســتحل  فلــم  الصــواب.  جــادة  عــن  المنهــج 
وإلحــاق الضــرر بمجتمعــه إلا وقــد تشوشــت أفــكاره حــى أباحــت 
لنفســها النيــل مــن كل مقــدس، راميًــة عــرض الحائــط كل مــا عظمتــه 
الشــريعة وأعلــت مــن شــأنه. ولــذا يقــع عــبء كبــر علــى مؤسســات 
المجتمــع في الكشــف عــن هــذه الانحرافــات والتيــارات المضللــة، والــي 
يأتي في مقدمتهــا مؤسســات التعليــم الجامعــي. إذ يضطلــع التعليــم 
الجامعــي بــكل مــا يمتلكــه مــن إمكانيــات علميــة وبحثيــة أهميــة ودوراً 
بارزاً في تعزيز الأمن الفكري من شأنها مواجهة الانحرافات الدخيلة 
علــى المجتمــع. فمنظومــة المناهــج في التعليــم الجامعــي مثــاً لا تقتصــر 
علــى تدريــس المعــارف والعلــوم فحســب، »بــل تمتــد كذلــك إلى بنــاء 
القيــم والنظــام الأخلاقــي، والمعتقــدات الأخلاقيــة، وتوجيــه الفكــر 
في اتجــاه إيجــابي وســليم بعيــدًا عــن التعصــب والتطــرف« )الســلمي 
والمطرفي، 2023، ص65(. إن المتأمّل في الأمن الفكري يجد أنه 
مفهــوم يرتبــط وبشــكل كبــر بالعقــل؛ الــذي هــو منــاط التكليــف في 
التشــريع الإســامي، وهــو محــل اتخــاذ القــرارات والمواقــف. فعنــد وقــوع 
الخلــل في موازيــن هــذا العقــل، حينهــا يصــل الإنســان إلى الضيــاع، 

وارتــكاب مــا لا تُُحمــد عقبــاه مــن التصرفــات. 

وقــد تنــاول الباحثــون تعريفــات مختلفــة لمفهــوم الأمــن الفكــري؛ 
مفككــن مــا يتألــف منــه المفهــوم مــن مفــردتي »الأمــن« و »الفكــر«، 
إلا أن جميــع هــذه التعريفــات تــدور حــول مــا عرّفــه العنــزي والزيــون 
)2015( بأنــه »ســامة فكــر الفــرد وخلــو عقلــه ومعتقداتــه مــن 
الأفــكار الخاطئــة، والانحرافــات المتعلقــة بالأمــور الدينيــة والدنيويــة، 

ممــا ينعكــس بالاســتقرار والأمــن والطمأنينــة علــى المســتويين الفــردي 
والمجتمعــي«. وقــد صنّــف الفيلــكاوي )2023( مــا ذكــره الباحثــون 
مــن أهــداف الأمــن الفكــري، واضعًــا ثــاث غــايات كــرى للأمــن 

الفكــري في التعليــم الجامعــي علــى النحــو التــالي: 

1( تحريــر العقــل مــن التفكــر الخــرافي واســتبداله بالتفكــر العلمــي 
الموضوعــي. 

2( تكويــن العقليــة الناقــدة والفاحصــة بحيــث يتــم تدريــب المتعلــم 
علــى التمهــل في إصــدار الأحــكام، وإخضــاع الأفــكار للتحقــق 
والتقصــي، وجمــع وإقامــة الأدلــة والشــواهد بموضوعيــة وتجــرد عــن 
مــدى صحــة الفكــرة، ومــن ثم إصــدار حكــم بقبولهــا مــن عدمــه 
وفقًــا لمنظومــة مــن القيــم والمعايــر المميــزة بــن الغــث والســمين مــن 

الأفــكار والمعلومــات. 

مــن  وذلــك  والتطــرف؛  الغلــو  أخطــار  ضــد  الأفــراد  تحصــن   )3
خــال البنــاء الفكــري الوســطي الســليم في مواجهــة دعــاة الغلــو 
والتطــرف، وكذلــك مــن خــال تفعيــل الأســاليب التربويــة الــي 

تقــوم علــى الحــوار والإقنــاع. 

وللأمن الفكري أبعاد متعددة تتكامل فيما بينها لتحقيق تلك 
الأهــداف والغــايات، جمعهــا الوادعــي والحارثــي )2023( في خمســة 
أبعــاد هــي: البعــد الديــي )العقائــدي(، والبعــد السياســي والوطــي، 
والبعــد الثقــافي والحضــاري، والبعــد الاجتماعــي، والبعــد الاقتصــادي. 
في حــن أضــاف الفيلــكاوي )2023( بعديــن أحدهمــا مــا أطلــق 
عليــه ببعــد التفكــر الإيجــابي أو التقدمــي، والآخــر بعــد يتعلــق بالتقنيــة 
والتطبيقــات الرقميــة أطلــق عليــه بعُــد التواصــل الإيجــابي مــع تقنيــة 
المعلومــات والاتصــال. وفي تصنيــف آخــر لأبعــاد الأمــن الفكــري، 
أفــرد التميمــي )2020( أبعــادًا منهــا مــا يختــص بالتوجهــات الفكريــة 
ضمّنــه قضــايا فلســفية، وجوانــب تتعلــق بالتيــارات الفكريــة المعاصــرة. 
كذلــك أضــاف أبعــاد أخــرى أطلــق عليهــا: البعــد الأمــي، والبعــد 
التراثــي، والبعــد الإعلامــي؛ إلا أنــه عنــد النظــر والتأمــل نجــد بعــض 
هــذه الأبعــاد يتداخــل مــع مــا تقــدم مــن تصنيفــات؛ فالبعــد التراثــي 
يتداخــل مــع البعــد الحضــاري، والبعــد الإعلامــي يتداخــل مــع البعــد 
التقــي والرقمــي. ولتحقيــق هــذه الأبعــاد لابــد مــن تكامــل المقومــات 

الأساســية للجامعــة في تحقيقهــا وهــي علــى النحــو التــالي:  

1-عضــو هيئــة التدريــس الــذي يعُــد ركيــزة في العمليــة التعليميــة. 
في  فيؤثــر  الطلبــة  مــع  واســطة  ودون  مباشــرة  يتعامــل  مــن  هــو  إذ 
تكوينهــم العلمــي، وقناعاتهــم الشــخصية؛ مــن خــال مــا يســتخدمه 
مــن اســراتيجيات تدعــم الحــوار، وتعــزز مــن محوريــة الطالــب الجامعــي 
داخــل القاعــة الدراســية. وهــو مــا يتطلــب مــن عضــو هيئــة التدريــس 
أن يكــون منظمًــا في عرضــه، محــاوراً جيــدًا، قــادراً علــى الإقنــاع، مــرنًًا 
في التفكير، متقبلًًا آراء طلبته، ملتزمًا بالنزاهة والموضوعية، مشــجعًا 

علــى المشــاركة الإيجابيــة. 

الثقافــة  مقــررات  مقدمتهــا  وفي  الأكاديميــة،  2-المقــررات 
الإســامية، والــي تلعــب دوراً مؤثــراً وحيــويًًا في غــرس المعرفــة العلميــة، 
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د. بندر بن محمد المطري 

إلى جانــب الحمايــة والحصانــة تجــاه كل مــا يهــدد أمــان فكــر الطلبــة، 
ويمنعهــم مــن اكتشــاف مواهبهــم، وتحقيــق تطلعاتهــم. 

3- الأنشــطة والأنديــة الطلابيــة، والــي تقــوم بــدور محــوري في 
توســعة مــدارك الطلبــة بمختلــف مجالاتــه: العلميــة والمهنيــة، وبخاصــة 
الفكريــة. الجديــر بالذكــر، فــإن النشــاط الطــابي يلعــب دوراً كبــراً 
في  اليــوم  التعلــم  معايــر  وأن  ســيما  الجامعيــة،  المناهــج  إثــراء  في 
التعليــم الجامعــي لا تفــرق بــن الخــرات المكتســبة داخــل القاعــات 
ــل للآخــر في رحلــة النمــو الشــامل  الدراســية وخارجهــا، فكلاهمــا مكمِّ

 .)2023 )الســلمي والمطــرفي،  الجامعــي  للطالــب  والمتكامــل 

وكمــا أن للأمــن الفكــري مبــادئ وأبعــاد تعــززه، فلــه في الوقــت 
نفســه مهــددات وتحــديات تأخــذ أشــكالًًا متعــددة تناولهــا الفيلــكاوي 
)2023( في دراســته الــي ناقــش فيهــا تحــديات الأمــن الفكــري الــي 
يواجههــا طلبــة التعليــم الجامعــي. إذ جــاء التطــرف والغلــو في صــدارة 
التحــديات، كمــا هــو الحــال في التعصــب للــرأي، والخــروج عــن حــد 
الاعتــدال في التمســك بالتعاليــم الإســامية. يلــي ذلــك التحــديات 
الاجتماعيــة المهــددة للأمــن، كالمرتبطــة بدخــول عــادات وافــدة لا 
تراعــي مصــالح الأســرة، وتعــزز مــن الفرديــة، بحيــث يفقــد الفــرد فيهــا 
أمــان أســرته ومجتمعــه. كمــا تتضمــن المهــددات الاجتماعيــة للأمــن 
الفكــري مــا يتــم طرحــه علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي؛ الــي 
للأفــكار  والترويــج  الشــبهات،  وإثارة  التطــرف،  نشــر  علــى  تعمــل 
الهدامــة للهويــة والمجتمــع. ثم ثالثــا التحــديات السياســية الــي تعمــل 
علــى زعزعــة الأمــن، وزرع بــذور الشــك لــدى الأجيــال تجــاه أنظمــة 
المضللــة  الإعلاميــة  التحــديات  ثم  السياســية.  وقيادتهــم  الحكــم، 
إلى  إضافــة  التطــرف،  ونشــر  الإســامية،  الثوابــت  في  والمشــككة 
إشــاعة وترويــج المشــاعر الســلبية كالاكتئــاب والعزلــة والقلــق والخــوف 
التحــديات  الإعلاميــة تأتي  التحــديات  مــن  وقريبـًـا  المســتقبل.  مــن 
الثقافيــة، كالدعــوات المناديــة للانغــاق، والجمــود، وعــدم الاســتفادة 
مــن الآخــر؛ بحجــة المحافظــة علــى الــذات، والتمســك بالماضــي دون 

وعــي أو تمييــز بــن مــا يتوافــق ويتعــارض مــع قيمنــا وثقافتنــا. 

مشكلة الدراسة 

يعُــد مفهــوم تحســن وتطويــر المناهــج أحــد أبــرز عناصــر جــودة 
البرامــج الأكاديميــة، كمــا يعُــد أحــد أهــم عناصــر إغــاق دائــرة جــودة 
الإســامية في صــدارة  الثقافــة  مقــررات  الدراســية. وتأتي  المقــررات 
مكــونات  جميــع  في  والتحســن  التطويــر  ببرامــج  المهتمــن  قائمــة 
أن  ذلــك  الدراســي.  المحتــوى  مكــون  ســيما  لا  المنهــج؛  منظومــة 
مــا  حــد  علــى  المنهــج  عناصــر  أهــم  أحــد  يعُــد  الدراســي  المحتــوى 
في   )Beauchamp George, 1975( بوشــامب  جــورج  قــرره 
المنهــج عنــد حديثــه حــول تصميــم المحتــوى، والــذي  كتابــه نظريــة 
بنــاه علــى مــا أسســه رالــف تايلــور في كتابــه المبــادئ الأساســية في 
المناهــج والتدريــس )Ralph Tyler, 1949(، للمكــونات الأربعــة 
للمنهــج؛ وهــي الأهــداف والمحتــوى والأنشــطة والتقــويم، المســتنبطة 
مــن تســاؤلاته الأربعــة عنــد بنــاء وتخطيــط المنهــج الدراســي. إذ يمثــل 
ونواتــج  أهــداف  تحقيــق  مــن خلالــه  يتــم  الــذي  المضمــون  المحتــوى 

التعلــم المســتهدفة في توصيــف مقــررات الثقافــة الإســامية؛ وذلــك 
لمــا تتضمنــه هــذه المقــررات مــن مفاهيــم وحقائــق وقيــم واتجاهــات 
تضطلــع بمهــام كبــرة في بنــاء وتكويــن الجوانــب الفكريــة والنفســية 
والعقليــة لطلبــة الجامعــات، وترســيخ المفاهيــم الإســامية في وعيهــم 
وفــق منهجيــة وســطية، وتكويــن تربــوي يســتند علــى أســس عقديــة 
ومعرفيــة واجتماعيــة ونفســية )الفيلــكاوي، 2016(. مــن جانــب 
2018؛  )شــاهين،  أمثــال  الدراســات  مــن  العديــد  فــإن  آخــر، 
بســيوني، 2022( قــد عوّلــت علــى الــدور الكبــر الــذي تضطلــع 
في  الجامعــي  التعليــم  في  الإســامية  الثقافــة  مقــررات  محتــوى  عليــه 
والتعايــش  والتســامح  والاعتــدال،  الوســطية  وقيــم  مفاهيــم  ترســيخ 
المناعــة  إكســاب  في  دورهــا  إلى  بالإضافــة  والإنســاني،  الحضــاري 
اللازمــة في حمايــة وتحصــن طلبــة الجامعــات مــن الانحرافــات الفكريــة 
المضلــة والمضللــة. وعليــه تأتي الدراســة الحاليــة في الكشــف عــن مــدى 
توافــر أبعــاد الأمــن الفكــري في محتــوى مقــررات الثقافــة الإســامية 
الثلاثــة: مقــرر الثقافــة الإســامية، ومقــرر الســرة النبويــة، ومقــرر معــالم 
المدينــة وتراثهــا الحضــاري. وبهــذا تتحــدد مشــكلة الدراســة في الإجابــة 

عــن الســؤالين التاليــن:

1  مــا مــدى اســتجابة محتــوى مقــررات الثقافــة الإســامية لأبعــاد 	.
الأمــن الفكــري مــن وجهــة نظــر طلبــة جامعــة الأمــر مقــرن بــن 

عبــد العزيــز؟

	2 المتوســطات . بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل 
الثقافــة  مقــررات  اســتجابة  نحــو  الدراســة  لعينــة  الحســابية 
للمتغــرات:  تعــزى  الفكــري  الأمــن  لأبعــاد  الإســامية 
الثقافــة  ومقــررات  الدراســية،  والســنة  والتخصــص،  الجنــس، 

الإســامية؟«.     

أهداف الدراسة 

الدراســة الحاليــة إلى تحقيــق عــدد مــن الأهــداف علــى  تهــدف 
التــالي:  النحــو 

	1 تقــديم مقــررات الثقافــة الإســامية كنمــوذج مــن نمــاذج اســتجابة .
المناهج لعمليات التطوير والتحســن.  

	2 تقييــم مســتوى الاســتجابة لمقــررات الثقافــة الإســامية لأبعــاد .
الأمــن الفكــري مــن وجهــة نظــر طلبــة جامعــة الأمــر مقــرن بــن 

عبــد العزيــز بالمدينــة المنــورة. 

	3 الاســتجابة . مســتويات  بــن  الفــروق  عــن  الدراســة  تكشــف 
لأبعــاد الأمــن الفكــري حســب الســنة الدراســية الأكاديميــة؛ 
وهــل يتطلــب أخــذ مقــررات الثقافــة الإســامية نضجًــا معرفيًــا 
ومــدارك عقليــة لاســتيعاب نواتــج تعلــم المقــررات ذات البعــد 

الشــرعي والفلســفي والاجتماعــي والحضــاري أم لا؟ 

	4 لأبعــاد . الاســتجابة  مســتويات  بــن  الحاليــة  الدراســة  تقــارن 
المســتخدمة  التدريــس  اســراتيجية  حســب  الفكــري  الأمــن 
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لــكل مقــرر؛ كمــا في توظيــف اســراتيجية المحاضــرة في تدريــس 
مقــرر الثقافــة الإســامية، واســراتيجية المحاضــرة مــع توظيــف 
اســراتيجيات المشــاريع وكتابــة التقاريــر كمــا في مقــرر الســرة 
والمتاحــف  للمواقــع  الميدانيــة  الــزيارات  واســراتيجية  النبويــة، 
التاريخيــة، وكتابــة التقاريــر الميدانيــة، وتقــديم العــروض كمــا في 

مقــرر معــالم المدينــة وتراثهــا الحضــاري.  

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة فيما يلي: 

- الأهميــة النظريــة: تعــد الدراســة نموذجــا مــن نمــاذج اســتجابة 	
المناهــج الدراســية لبرامــج التطويــر والتحســن، ومواكبتهــا مــع 
التوجهات التربوية الحديثة؛ مما يســهم في إثراء الأدب التربوي 

العــربي. 

- الأهميــة التطبيقيــة: تقــدم الدراســة أداة شــاملة حــاول الباحــث 	
مــن خلالهــا اســتقصاء أبعــاد الأمــن الفكــري في محتــوى مقــررات 
التقويميــة  الدراســات  في  مرجعًــا  لتكــون  الإســامية؛  الثقافــة 
للمناهــج علــى مســتوى التعليــم الجامعــي. كمــا تتجلــى الأهميــة 
التطبيقيــة للدراســة مــن خــال نتائجهــا المتوقعــة الــي يســتفيد 
الإســامية،  الثقافــة  مقــررات  تدريــس  هيئــة  أعضــاء  منهــا 
بالإضافــة إلى أنهــا تســهم في دعــم ومســاندة مشــرفي وحــدات 
التوعيــة الفكريــة عنــد وضــع الخطــط والبرامــج المناســبة لتعزيــز 

قيــم وأبعــاد الأمــن الفكــري لــدى الطلبــة. 

- الأهميــة العلميــة: تســهم الدراســة الحاليــة في تقــديم إجــابات 	
علميــة حــول محتــوى مقــررات الثقافــة الإســامية، ومــا تتضمنــه 
الحضــارة،  ومواكبــة  العلــم،  إلى  تدعــو  ومبــادئ  مفاهيــم  مــن 
والرقي بالإنسان في تعامله مع الآخر في جوٍ يسوده الاحترام 
والتعايــش الإنســاني، علــى العكــس ممــا قــد يزعمــه البعــض مــن 
تتســق  تقليديــة، منغلقــة، لا  الثقافــة الإســامية  أن مقــررات 

وتنســجم ومتطلبــات العصــر والتطــور.

مصطلحات الدراسة

- مقــررات الثقافــة الإســامية: ســلة مــن ســال المقــررات العامــة 	
ضمــن المتطلبــات الإلزاميــة لجميــع طلبــة الجامعــة، وهــي في هــذه 

الدراســة ثلاثــة مقــررات علــى النحــو التــالي: 

1( مقــرر الثقافــة الإســامية ويتنــاول المقــرر مفهــوم الثقافــة لغــة 
واصطلاحًــا، وعلاقتهــا بالحضــارة، وعلاقــة الثقافــة الإســامية 
العقيــدة  مفهــوم  المقــرر  يتضمــن  الأخــرى، كمــا  بالثقافــات 
والمجتمــع،  الفــرد  علــى  وآثارهــا  وخصائصهــا،  الإســامية، 
مســتعرضًا الإيمــان، وأركانــه، وثمــار الإيمــان بــكل ركــن. كذلــك 
إضافــة  وشــروطها،  وأركانهــا،  العبــادة،  مفهــوم  المقــرر  يشــمل 
إلى ذلــك يسّــلط المقــرر الضــوء علــى الأخــاق ومكانتهــا في 

الإســام، ونمــاذج مــن تطبيقاتهــا في الحيــاة.

النــي  2( مقــرر الســرة النبويــة ويعُــى المقــرر بالتعريــف بســرة 
صلــى الله عليــه وســلم في حياتــه الشــريفة، وحــى قبــل ولادتــه 
مــن خــال تســليط الضــوء علــى حالــة العــرب قبــل الإســام، 
ثم ولادتــه ومــا تلاهــا إلى بعثتــه صلــى الله عليــه وســلم، ومــن 
بعثتــه إلى وفاتــه. كمــا يســتعرض المقــرر مراحــل متعــددة مــر 
بهــا النــي صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه رضــي الله عنهــم. 
كذلــك يســتعرض المقــرر بعــض شمائلــه ومعجزاتــه صلــى الله 

عليــه وســلم. 

3( مقــرر معــالم المدينــة المنــورة وتراثهــا الحضــاري ويتنــاول المقــرر 
معــالم المدينــة المنــورة التاريخيــة والحضاريــة، ومــا يكتنــزه تراثهــا مــن 
إرث ثقــافي. كمــا يتنــاول المقــرر فضائــل المدينــة وآداب الســكنى 
فيهــا، وأهــم الأحــداث الــي حدثــت علــى أرضهــا مــن التأســيس 
والنشــأة. كمــا يســلط المقــرر الضــوء علــى العهــد النبــوي ومــا 
شــهدته المدينــة المنــورة مــن اهتمــام وعنايــة مــن العهــد النبــوي 
ومــا تلاهــا مــن عهــود حــى العهــد الســعودي الزاهــر. كذلــك 
يربــط المقــرر بــن معــالم المدينــة المنــورة وبــن الأهــداف التنمويــة 

الــي تطمــح إليهــا رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030.

- وخلــو 	 الفــرد  فكــر  ســامة  بــه  ويقصــد  الفكــري:  الأمــن 
عقلــه ومعتقداتــه مــن الأفــكار الخاطئــة والانحرافــات المتعلقــة 
والأمــن  بالاســتقرار  ينعكــس  ممــا  والدنيويــة  الدينيــة  بالأمــور 
ــا، يتــم  والطمأنينــة علــى المســتويين الفــردي والمجتمعــي. وإجرائيً
تقييــم مســتويات اســتجابة مقــررات الثقافــة الإســامية لأبعــاد 
الأمــن الفكــري الخمســة وهــي: )1( البعــد العقــدي )2( وبعــد 
الهويــة والانتمــاء الوطــي )3( والبعــد التاريخــي والحضــاري )4( 
والبعــد القيمــي والأخلاقــي)5( والبعــد التقــي والرقمــي؛ مــن 
المعياريــة  المتوســطات الحســابية والانحرافــات  خــال حســاب 

المشــاركين.  لاســتجابات 

الدراسات السابقة

 تنوعت الدراسات السابقة التي تناولت الحديث حول مقررات 
التربيــة الدينيــة عمومًــا، والثقافــة الإســامية علــى وجــه الخصــوص في 
التعليــم الجامعــي، وأهميتهــا في مواجهــة التحــديات المعاصــرة. يظهــر 
ذلــك جليًــا عنــد تتبــع كتــابات الباحثــن مــن دراســات محليــة وعربيــة 
الدراســات الأجنبيــة. يأتي في  بــل وحــى علــى صعيــد  وإســامية، 
قــدم  حيــث   )2014( شــريخ  أبــو  دراســة  نســتعرضه  مــا  مقدمــة 
الباحــث اســراتيجيات وقائيــة تجــاه مهــددات الأمــن الفكــري يمكــن 
توظيفهــا في مقــررات الثقافــة الإســامية. وقــد تألفــت عينــة الدراســة 
مــن   )689( و  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  مــن  عضــوًا   )48( مــن 
طلبــة الجامعــة. وقــد صنـّـف الباحــث هــذه الاســراتيجيات الوقائيــة 
إلى أربعــة تصنيفــات؛ أطلــق عليهــا بالإجــراءات وهــي: الإجــراءات 
الإجــراءات  يليهــا  الوقائيــة،  الإجــراءات  صــدارة  محتلــة  الدينيــة؛ 
الإجــراءات  رتبــة  وآخرهــا  الاجتماعيــة،  الإجــراءات  ثم  الذاتيــة، 
الوقائيــة الأكاديميــة. كمــا توصلــت الدراســة إلى أن أعلــى الإجــراءات 
لواقــع اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس قــد جــاء لصــالح الإجــراءات 

مستوى استجابة مقررات الثقافة الإسلامية في تعزيز أبعاد الأمن الفكري من وجهة 
نظر طلبة جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
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الدينيــة، في حــن احتلــت صــدارة الإجــراءات الذاتيــة لصــالح حاجــة 
الطلبــة للإجــراءات الوقائيــة. 

وفي دراســة الذيــب وأبــو صعيليــك )2019( والــي اســتهدفت 
دور مقــررات الثقافــة الإســامية في تعزيــز أبعــاد الأمــن الفكــري لــدى 
طلبــة جامعــة المجمعــة. وقــد بلغــت عينــة الدراســة )238( مشــاركًا 
التدريــس.  هيئــة  أعضــاء  مــن  و)11( عضــوًا  الجامعــة،  طلبــة  مــن 
وقــد تألفــت أداة الدراســة مــن أربعــة محــاور رئيســة، واثنــن وخمســن 
بعــدًا فرعيــًا. وأظهــرت النتائــج اســتجابات مرتفعــة في محــاور الدراســة 
ومحــور  الوطــي،  والانتمــاء  الهويــة  ومحــور  العقيــدة،  محــور  الأربعــة: 
الأخــاق، ومحــور الحــوار والتعايــش مــع الأخــر. وفي دراســة مماثلــة 
لــدى طلبــة  الفكــري  الثقافــة الإســامية علــى الأمــن  أثــر  لتحديــد 
الكليــة الجامعيــة بمدينــة حقــل قــام بهــا لافي )2019(، وقــد تكونــت 
عينــة الدراســة مــن )136( طالبــًا وطالبــة مــن المتوقــع تخرجهــم. وقــد 
كانــت أبــرز نتائــج الدراســة ارتفــاع أثــر مقــررات الثقافــة الإســامية في 
تعزيــز محــاور الأمــن الفكــري: الحمايــة مــن الغلــو والتطــرف، وتمكــن 
الطلبــة مــن اســتنباط المنهــج الفكــري الســليم، وتعزيــز الأمــن الفكــري 

في المجتمــع الإســامي عامــة والســعودي خاصــة.

وفي جامعــة الأمــر ســطام بــن عبــد العزيــز حيــث قــام التميمــي 
لــدى  الفكــري  الأمــن  مســتوى  لقيــاس  دراســة  بإجــراء   )2019(
طلبــة الجامعــة، ودور الأنشــطة الطلابيــة في تعزيــزه. وقــد تألفــت عينــة 
الدراســة مــن عــدد )492( تم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية. وكانــت 
أبــرز نتائــج الدراســة صــدارة البعــد الوطــي، ثم البعــد الأخلاقــي، ثم 
البعــد الديــي »العقــدي«، ثم البعــد الأمــي، ثم البعــد الإعلامــي، ثم 
البعــد التراثــي، وآخرهــا البعــد الفكــري، مختتمًــا الدراســة بعــدد مــن 
التوصيــات والمقترحــات. وقريبـًـا مــن دراســة التميمــي )2019( مــا 
أجــراه الســلمي والمطــرفي )2023( لاستكشــاف دور أعضــاء هيئــة 
التدريــس في تعزيــز الأمــن الفكــري في جامعــة الملــك عبــد العزيــز مــن 
الدراســة )942( طالبـًـا  عينــة  بلغــت  الطلبــة، حيــث  نظــر  وجهــة 
وطالبــة، وقــد توصــل الباحثــان إلى مجموعــة مــن النتائــج؛ أبرزهــا ارتفــاع 
المتوســطات الحســابية لدرجــة ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس لمبــادئ 
الأمــن الفكــري، كمــا رصــدت الدراســة تفــوق مســتويات الممارســة 
لصــالح الذكــور في مقابــل الإناث؛ وهــو مــا عــزاه الباحثــان إلى أن 
قضــايا الأمــن الفكــري تدخــل ضمــن نطــاق اهتمامــات الذكــور أكثــر 
مــن الإناث. كذلــك أظهــرت الدراســة ارتفــاع مســتويات الممارســة 
لقضــايا الأمــن الفكــري في التخصصــات الإنســانية أكثــر منهــا في 
ــا أن ســبب ذلــك قــد يرجــع إلى  جانــب التخصصــات العلميــة؛ مبينً
بقضــايا  بشــكل كبــر  المرتبطــة  الإنســانية  المقــررات  محتــوى  طبيعــة 

الأمــن الفكــري ومبادئــه.  

وفي ســياق الأمــن الفكــري أيضًــا، ولكــن بالتركيــز علــى أحــد 
داود  آل  قــام  حيــث  الوطــي،  والانتمــاء  الهويــة  بعــد  وهــو  أبعــاده 
)2022( بدراسة درجة إسهام مقررات الثقافة الإسلامية في تعزيز 
مقومــات الهويــة الإســامية، مســتخدمًا في ذلــك المنهــج الوصفــي 
المســحي. وقــد احتــوت أداة الدراســة علــى )41( عبــارة؛ وزعــت 
علــى ثلاثــة محــاور هــي: المحــور الديــي والتاريخــي، والمحــور الثقــافي، 

والمحــور القيمــي والأخلاقــي. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )131( 
بــن  إدارة الأعمــال بجامعــة الأمــر ســطام  مــن كليــة  طالبـًـا وطالبــة 
عبــد العزيــز. وأظهــرت نتائــج الدراســة ارتفاعًــا كبــراً في اســتجابات 
المشــاركين تجــاه درجــة إســهام مقــررات الثقافــة الإســامية نحــو تعزيــز 
مقومــات الهويــة الإســامية. وقــد أوصــى الباحــث بأهميــة تضمــن 
تعزيــز  خــال  مــن  تطبيقيــة؛  جوانــب  الإســامية  الثقافــة  مقــررات 
مزيــد مــن الأنشــطة الإثرائيــة الــي تســهم في الاســتجابة للمتغــرات 

المعاصــرة.                 والتحــديات 

دراســة  في  جــاء  مــا  الأجنبيــة،  الدراســات  صعيــد  وعلــى 
 Kartabayeva, Soltyeva, &( وآخــرون  كاراتابايــف 
Beisegulova, 2015( في تقريرهــم المنشــور حــول إقــرار عــدد مــن 
مقــررات التربيــة الدينيــة في التعليــم الجامعــي في كازخســتان؛ وذلــك 
بعــد تفشــي ظاهــرة الإلحــاد، ومــا تشــكله هــذه الظاهــرة مــن مهــدد 
فكــري يســهم في ظهــور ســلوكيات خطــرة بــن المتعلمــن. وقــد ذكــر 
الباحثــون أنــه مــا إن بــدأ تقــديم مقــررات التربيــة الدينيــة في الجامعــات 
حــى توســعت مــن مقــررات متفرقــة إلى تخصــص أكاديمــي مســتقل، 
كمســار ضمــن مســارات الفلســفة. وقــد اســتخدم الباحثــون المنهــج 
تعليــم  واقــع  لتحليــل   )Comparative Approach( المقــارن 
التربيــة الدينيــة في التعليــم الجامعــي. وقــد أظهــرت الدراســة عــددًا مــن 
 Non-denominational( النتائــج أبرزهــا تجنــّب التعليــم الطائفــي
الدينيــة، وإظهــار جوانــب الحــوار  التربيــة  Education( في تعليــم 
الدراســة  أظهــرت  الحســنة. كذلــك  والمواطنــة  والتعايــش  والاحــرام 
أهميــة تكامــل مقــررات التربيــة الدينيــة مــع مجــالات التعلــم الأخــرى 
Inter-( لتأخــذ البعــد المتداخــل بينهــا وبــن باقــي العلــوم والمعــارف

أهميــة  دراســتهم  أظهــرت  أيضًــا   .)disciplinary Approach
علــى  المعتمــدة  الدينيــة  التربيــة  مقــررات  محتــوى  في  المعــرفي  العمــق 
التحليــل النقــدي والنقــاش والحــوار، وتقــديم المحتــوى الديــي بأســاليب 
النهــج العلمــي المعروفــة في العلــوم الأخــرى؛ وإبعــاد محتــوى التربيــة 
الدينيــة عمــا أسمــوه بالســطحية المعرفيــة في محتــوى مواضيــع التربيــة 
.)Shallow Knowledge of Religious Topics( الدينيــة

 Magness,( وفي دراســة مماثلــة قامــت بــه ماجنيــس و متشــيل
Mitchell, 2022( مــن استكشــاف منظومــة المعــارف والمهــارات 
إذ  الأمريكــي.   الجامعــي  التعليــم  في  الدينيــة  التربيــة  مقــررات  في 
المعــارف  مــن  عــدد  تضمــن  أهميــة  المســحية  دراســتهما  أظهــرت 
البعــد  مــن  بالمقــررات  التحــول  أهمهــا  الدينيــة  التربيــة  مقــررات  في 
 Plural( المتعــدد البعــد  الأحــادي )Mono-Dimension( إلى 
Dimension(. وقــد اتفقتــا في هــذا النهــج مــع مــا أكدتــه الدراســة 
الســابقة حيــث ذكــرتا أهميــة تجنيــب المقــررات الدينيــة البعــد الطائفــي. 
الدينيــة  التعاليــم  بــن  التقــارب  أهميــة  دراســتهما  أظهــرت  كذلــك 
والعلــم. أيضًــا أظهــرت الدراســة أهميــة التكامــل مــع باقــي مجــالات 
التعلــم الأخــرى. وفي ســياق المهــارات الــي ينبغــي تعزيرهــا في مقــررات 
التربيــة الدينيــة في التعليــم الجامعــي، حيــث خلصــت الدراســة علــى 
أهميــة تعزيــز ســبعة مــن المهــارات هــي: )1( القــدرة علــى الحــوار مــع 
الآخــر المختلــف حضــاريًًا، )2( القــدرة علــى وضــع التعاليــم الدينيــة 
ضمــن ســياقها التاريخــي والثقــافي، )3( القــدرة علــى تحليــل أوجــه 
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مستوى استجابة مقررات الثقافة الإسلامية في تعزيز أبعاد الأمن الفكري من وجهة 
نظر طلبة جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

النظــر الدينيــة المختلفــة والآراء وكيفيــة تفســرها والاســتفادة منهــا، 
)4( القــدرة علــى خلــق أشــكال مــن الحــوار الديــي وتوظيفهــا في 
القضــايا  وتفكيــك  فهــم  علــى  القــدرة   )5( العامــة،  الحيــاة  خدمــة 
الدينيــة المعقــدة، )6( القــدرة علــى تفســر النصــوص الدينيــة المختلفــة 
وجعلها نصوص حية ذات معنى في السياق الحياتي المعاصر،  )7( 
القــدرة علــى خلــق صــور وأشــكال التكامــل مــع العلــوم الأخــرى، 

وبنــاء جســور الحــوار، وتعميــق أوجــه الاســتفادة فيمــا بينهــا. 

التعليق على الدراسات السابقة

- غالــب الدراســات اســتخدمت المنهــج الوصفــي المســحي، إلا 	
 Kartabayeva,( مــا جــاء في دراســة كاراتابايــف وآخــرون
Soltyeva, & Beisegulova, 2015( حيــث اســتخدم 
الباحثــون فيهــا المنهــج المقــارن؛ وذلــك علــى الــرأي بأن المنهــج 
المنهــج  ضمــن  وليــس  بذاتــه  قائــم  بحثــي  منهــج  هــو  المقــارن 
الوصفــي المســحي كمــا هــو الحــال عنــد غالــب المختصــن في 

مناهــج البحــوث الإنســانية )العســاف، 2016(. 

- الثقافــة 	 لمقــررات  المقيّمــة  الأبحــاث  قلــة  الباحــث  لاحــظ 
الفكــري.  الأمــن  أبعــاد  ضــوء  في  الجامعــي  التعليــم  في  الإســامية 

- هــم 	 الدراســات  غالــب  وعينــة  مجتمــع  أن  الباحــث  لاحــظ 
طلبــة البرامــج الأكاديميــة، إلا مــا جــاء في دراســة أبــو شــريخ 
 ،)2019( صعيليــك  وأبــو  الذيــب  ودراســة   ،)2014(
ودراســة الســلمي والمطرفي )2023( حيث استكشــفت هذه 
التدريــس بالإضافــة  نظــر أعضــاء هيئــة  الدراســات وجهــات 

الطلبــة.    نظــر  لوجهــات 

- غالــب الدراســات تناولــت تقييــم مقــررات الثقافــة الإســامية 	
وفقًا لأبعاد الأمن الفكري، غير ما جاء في بعض الدراســات 
الــي تناولــت الأمــن الفكــري ضمــن التحــديات الــي يواجههــا 
تعليــم الثقافــة الإســامية أمثــال دراســة الســخاوي )2021( 

ودراســة شمــان )2017(.

منهجية الدراسة وإجراءاتها

الوصفــي  المنهــج  علــى  الدراســة  هــذه  في  الباحــث  اعتمــد 
المســحي، وذلــك لملائمتــه لطبيعــة الدراســة وأهدافهــا، حيــث يتــم 
استكشــاف عينــة كبــرة مــن مجتمــع البحــث؛ وذلــك بهــدف تحديــد 
)الثقافــة  الثلاثــة  الإســامية  الثقافــة  مقــررات  اســتجابة  مســتوى 
الإســامية، والســرة النبويــة، ومعــالم المدينــة وتراثهــا الحضــاري( لأبعــاد 

المتغــرات المســتقلة.   الفكــري، في ضــوء عــدد مــن  الأمــن 

مجتمع الدراسة وعينتها

بــن  مقــرن  الأمــر  جامعــة  طلبــة  مــن  الدراســة  مجتمــع  يتكــون 
عبــد العزيــز بالمدينــة المنــورة، الدارســن لمقــررات الثقافــة الإســامية 
2023، حيــث تم  للعــام الأكاديمــي  الدراســي الأول  الفصــل  في 
وضــع أداة الدراســة عــر منصــة )Microsoft Forms(، وإتاحــة 
وقــت كافي للطــاب والطالبــات للاســتجابة لأداة الدراســة. وقــد بلــغ 
العــدد الإجمــالي المســجلين في مقــررات الثقافــة الإســامية وفقًــا لوثائــق 
القبــول والتســجيل )348( طالبـًـا وطالبــة، بمشــاركة )192(، أي 
مــا نســبته )55 %(. وقــد اختلفــت العينــة تبعًــا لمتغــرات الدراســة: 
الجنــس، والكليــة، ومقــررات الثقافــة الإســامية، والســنة الدراســية، 

كمــا هــو موضــح في الجــدول 1. 

حدود الدراسة

• حــد زمــاني: الطلبــة المســجلون في مقــررات الثقافــة الإســامية 	
للفصــل الدراســي الأول مــن العــام الأكاديمــي 2023. 

• حــد بشــري ومــكاني: طلبــة جامعــة الأمــر مقــرن بــن عبــد 	
المنــورة.  بالمدينــة  العزيــز 

• مــن 	 خمســة  علــى  الحاليــة  الدراســة  ركــزت  موضوعــي:  حــد 

الهويــة  وبعــد  العقــدي،  البعــد  وهــي:  الفكــري  الأمــن  أبعــاد 
والانتمــاء الوطــي، والبعــد التاريخــي والحضــاري، والبعــد القيمــي 

والرقمــي. التقــي  والبعــد  والأخلاقــي، 

أداة الدراسة

أداة  بإعــداد  الباحــث  قــام  فقــد  وأهدافــه،  البحــث  ضــوء  في 
لتحديــد  وذلــك  المســتهدفة؛  الفكــري  الأمــن  أبعــاد  علــى  الدراســة 
مســتوى اســتجابة مقــررات الثقافــة الإســامية في تعزيــز أبعــاد الأمــن 
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الفكــري. وقــد تألفــت أداة الدراســة مــن جزئــن همــا: الجــزء الأول 
المعلومــات  والــي تضمنــت  الشــخصية،  المعلومــات  ويشــتمل علــى 
الأساســية للمشــارك في الدراســة، وهــي الجنــس ولــه مســتويان )ذكــر/

والعلــوم  الحاســب  )كليــة  مســتويات  ثلاثــة  ولهــا  والكليــة،  أنثــى(، 
الســيبرانية، كليــة الهندســة، كليــة الأعمــال والســياحة(، والمقــرر ولــه 
ثلاثــة مســتويات )مقــرر الثقافــة الإســامية، ومقــرر الســرة النبويــة، 
ومقــرر معــالم المدينــة وتراثهــا الحضــاري(، والســنة الدراســية الــي يتــم 
أربعــة  المســتقل  المتغــر  هــذا  الثقافــة، وتحــت  مقــررات  دراســة  فيهــا 
الســنة  الثالثــة،  الســنة  الثانيــة،  الســنة  الأولى،  )الســنة  مســتويات 
علــى  مقســمة  فقــرة   )39( علــى  ويحتــوي  الثــاني:  الجــزء  الرابعــة(. 

خمســة محــاور علــى النحــو التــالي: 

- المحور الأول: البعد العقدي، ويتألف من )9( فقرات. 	
- المحــور الثــاني: بعــد الهويــة والانتمــاء الوطــي، ويتألــف مــن )8( 	

فقــرات. 
- المحــور الثالــث: البعــد التاريخــي والحضــاري، ويتألــف مــن )7( 	

فقــرات. 
- المحــور الرابــع: البعــد القيمــي والأخلاقــي، ويتألــف مــن )8( 	

فقــرات. 
- 	 )7( مــن  ويتألــف  والرقمــي،  التقــي  البعــد  الخامــس:  المحــور 

فقــرات. 
وقــد اســتخدم الباحــث خمســة بدائــل للإجابــة علــى كل فقــرة 
أوافــق بشــدة(، وقــد  أوافــق، لا  أوافــق، محايــد، لا  )أوافــق بشــدة، 
أخذت القيم )1, 2, 3, 4, 5( على الترتيب. كما اتبع الباحث 
الخطــوات العلميــة عنــد بنــاء أداة الدراســة، مبتــدئًًا بتحديــد الهــدف 
مقــررات  اســتجابة  مســتوى  قيــاس  في  المتمثــل  للدراســة؛  الرئيــس 
الثقافــة الإســامية في تعزيــز أبعــاد الأمــن الفكــري، يلــي هــذه الخطــوة 
تحديــد خمســة مــن أبعــاد الأمــن الفكــري يتــم التركيــز عليهــا، بعــد ذلــك 
المتعلقــة  النظريــة  فقــرات الأداة، وصياغتهــا وفقًــا للأدبيــات  كتابــة 
بالأمــن الفكــري، ورجوعًــا للمقاييــس المشــابهة في الدراســات الســابقة 
ذات العلاقــة. بعــد ذلــك تم عــرض الأداة علــى عــدد مــن المحكمــن 
كمــا ســيأتي بيانــه عنــد الحديــث حــول صــدق الأداة، ومراجعــة كل 
فقــرة، ليتــم بعــد ذلــك إخــراج الأداة في صورتهــا النهائيــة بعــد القيــام 
بالتعديــات المطلوبــة مــن قبــل فريــق المحكمــن، ومــن ثََم تطبيقهــا علــى 

عينــة الدراســة.  

صدق أداة الدراسة: 
تم التحقــق مــن صــدق أداة الدراســة مــن خــال صــدق المحتــوى 
مراجعــة  خــال  مــن  جليـًـا  يظهــر  والــذي   ،Content Validity
الدراســات والأدبيــات ذات العلاقــة بأبعــاد الأمــن الفكــري أمثــال 
والتميمــي   ،)2019( وأبــو صعيليــك  والذيــب   ،)2019( لافي 
)2020(، وآل داوود )2022(، والوادعي والحارثي )2023(، 
)2023(. كذلــك  والفيلــكاوي   ،)2023( والمطــرفي  والســلمي 
خضعــت أداة الدراســة لعمليــات مراجعــة وتحكيــم مــن قبــل الخــراء 
الإســامية،  الثقافــة  مجــال  في  مختــص  أربعــة:  وعددهــم  والباحثــن 
ومختــص آخــر في مجــال الســرة النبويــة ومعــالم المدينــة المنــورة، ومختــص 
ثالــث في التاريــخ الســعودي، ومختــص في مجــال القيــاس والإحصــاء 
التربــوي للتأكــد مــن ســامة الفقــرات وخلوهــا ممــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى 

فهــم المشــاركين لــأداة البحثيــة. 
الفقــرات ذات  اســتبدال  التحكيــم  نتائــج  أبــرز  مــن  وقــد كان 
البعــد  الفقــرة )12( في  الســلبي بمضمــون إيجــابي. مثــال  المضمــون 
العقــدي، ونصهــا: »يوضــح محتــوى المقــرر أســاليب الهجــوم علــى 
الثقافــة  علــى  خطرهــا  وبيــان  العربيــة،  واللغــة  الإســامي  الــراث 
الثقافــة  قــوة  مــدى  المقــرر  محتــوى  »يوضــح  لتصبــح:  الإســامية« 
 )32( الفقــرة  في  وكمــا  التحــديات«،  مواجهــة  في  الإســامية 
ونصهــا: »يحــذر محتــوى المقــرر مــن خطــر التقليــد الأعمــى لســلوك 
وعــادات الغــرب الســلبية« لتصبــح: »يحــذّر محتــوى المقــرر مــن خطــر 
التقليــد الســلبي لســلوك وعــادات الثقافــات الأخــرى«. كذلــك تمــت 
المملكــة  رؤيــة  ضمــن  الوطنيــة  بالتحــولات  تختــص  فقــرات  إضافــة 
العربيــة الســعودية 2030، مثــل توضيــح الصــورة الذهنيــة الإيجابيــة 
للمملكــة، ودورهــا في دعــم القضــايا الإنســانية في كل أنحــاء العــالم، 
بــه المملكــة في دعــم  الــذي تقــوم  وفقــرات تتعلــق بالــدور الإيجــابي 
فقــرات  إضافــة  تمــت  والإســامية. كذلــك  العربيــة  الأمتــن  قضــايا 
في  وتوظيفهمــا  والآداب  الفنــون  خدمــة  في  المملكــة  بــدور  تتعلــق 

الإنســانية.   القضــايا  خدمــة 
ثبات أداة الدراسة:

للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة، فقــد قــام الباحــث باســتخدام 
معامــل  تــراوح  وقــد  الخمســة،  للمحــاور  معامــل كرونبــاخ  حســاب 
ممتــازة  معامــات  وهــي   )0.97-0.99( بــن  الداخلــي  الاتســاق 
وفقًــا للمتعــارف عليــه في علــم القيــاس النفســي؛ كمــا هــو موضــح 

في الجــدول 2. 
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مستوى استجابة مقررات الثقافة الإسلامية في تعزيز أبعاد الأمن الفكري من وجهة 
نظر طلبة جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

قواعد تفسير المتوسطات الحسابية: 
      اعتمــد الباحــث في تصنيفــه لدرجــة تقييــم أفــراد العينــة علــى 
 )1926( Sturges خمــس فئــات بعــد التقريــب لمعادلــة ســتورجيز

وهي:    	
           K = 1 + 3.3 (logn)	        

 K = 1+ 3.3 (1.698) = 6.61

وطول الفئة )8( بعد التعويض في المعادلة التالية: 

طول الفئة = )الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة(/ عدد الفئات

طول الفئة = 50/6.61= 7.56

 ليت�ـم التقري�ـب إلى )8(، ليكــون التوزيــع النهائــي كمــا هــو موضــح في 
جدول 3 والمفســر للمتوســطات الحســابية.

الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: 
الاجتماعيــة  للعلــوم  الإحصائيــة  الحــزم  برنامــج  الباحــث  اســتخدم 
بنســخته )SPSS. 29( في تحليــل البيــانات، وإجــراء الاختبــارات 
والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات  حســاب  تم  فقــد  الإحصائيــة. 
المعياريــة لتحديــد مســتويات اســتجابة عينــة الدراســة علــى فقــرات 
محــاور الدراســة البالــغ عددهــا )39 فقــرة(. كمــا تم حســاب اختبــار 
)t-test( للمقارنــة بــن متوســطين حســابيين كمتغــر الجنــس، في 
 One- Way( حيـن تم اس�ـتخدام اختب�ـار تحلي�ـل التباي�ـن الأح�ـادي
ANOVA(  عنــد إجــراء المقارنــة بــن المتوســطات الحســابية بــن 
الكليــات الأكاديميــة، والمســتوى الأكاديمــي، والمقارنــة بــن مقــررات 
Bon�(  الثقاف�ـة الإسالمية الثلاث�ـة. كم�ـا تم اختي�ـار طريق�ـة بونيف�ـروني 

وجــود  حــال  البعديــة  المقــارنات  لإجــراء   )ferroni Method
 .)F( لقيمــة )α=0.05( دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة

ولتحديــد معامــات ثبــات أداة الدراســة بمحاورهــا الخمســة، فقــد تم 
اســتخدام اختبــار كرونبــاخ ألفــا. 

نتائج الدراسة ومناقشتها:
 للإجابــة عــن الســؤال الأول ونصــه: »مــا مــدى اســتجابة محتــوى 
مقــررات الثقافــة الإســامية لأبعــاد الأمــن الفكــري مــن وجهــة نظــر 
حســاب  تم  فقــد  العزيــز؟«  عبــد  بــن  مقــرن  الأمــر  جامعــة  طلبــة 
المتوســطات والانحرافــات المعياريــة والأهميــة النســبية » الرتبــة« لمحــاور 
 )4.00( بــن  الحســابية  المتوســطات  تراوحــت  حيــث  الدراســة؛ 
والحضــاري،  التاريخــي  البعــد  الإســامية في  الثقافــة  مقــرر  كمــا في 
و )4.91( كمــا في مقــرر معــالم المدينــة وتراثهــا الحضــاري في البعــد 
العقائــدي؛ وهــذا الــراوح ضمــن تقديــر الارتفــاع النســي إلى الارتفــاع 

بمســتوى كبــر كمــا هــو موضــح في الرســم البيــاني شــكل 1.
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د. بندر بن محمد المطري 

أمــا تفصيــل النتائــج حســب محــاور الدراســة فعلــى النحــو 
التــالي: 

المحــور الأول: مــدى اســتجابة مقــررات الثقافــة الإســامية للبعــد 
العقــدي

تم حســاب المتوســطات الحســابية لــكل فقــرة مــن فقــرات محــور 

الثقافــة  مقــررات  مــن  مقــرر  حســب كل  مفصلــة  العقــدي  البعــد 
الإســامية، وقــد بلــغ عــدد فقــرات هــذا المحــور )9( فقــرات، كمــا 
تم حســاب التقييــم العــام؛ مشــتملًًا علــى المتوســط العــام، والانحــراف 

المعيــاري، والرتبــة لــكل فقــرة كمــا في الجــدول 4.

يتضح من الجدول 4 أن المتوسطات الحسابية تفاوتت حسب 
كل مقــرر مــن مقــررات الثقافــة الإســامية. فقــد جــاء في صــدارة هــذا 
المحــور الفقــرة )9( ونصهــا »يوضــح محتــوى المقــرر مــدى قــوة الثقافــة 
المتوســطات  تفاوتــت  وقــد  التحــديات«،  مواجهــة  في  الإســامية 
الحســابية بين )4.41( لصالح مقرر الثقافة الإســامية، و)4.91( 
لصــالح مقــرر معــالم المدينــة. مــن جهــة أخــرى، جــاءت الفقــرة )7( 
الأقــل تقييمًــا، ونصهــا: » يســهم محتــوى المقــرر في بناء الشــخصية 
بــن  الحســابية  المتوســطات  تفاوتــت  حيــث  والإيجابيــة«  المتوازنــة 
)4.14( لصــالح مقــرر الثقافــة الإســامية، و)4.91( لصــالح مقــرر 
معــالم المدينــة. ويرجــع الباحــث الارتفــاع في فقــرات البعــد العقــدي 
إلى المباحــث العقديــة المنثــورة في جميــع مقــررات الثقافــة الإســامية؛ 
حيــث خصائــص العقيــدة، وأركان الإيمــان الســتة ونواقضــه كمــا في 
مقــرر الثقافــة الإســامية، بالإضافــة إلى جوانــب العقيــدة في الســرة 
وكذلــك  تصحيحهــا،  في  وســلم  عليــه  الله  صلــى  وجهــاده  النبويــة 

وتراثهــا  المدينــة  معــالم  مقــرر  في  العقيــدة  لمباحــث  العملــي  التنزيــل 
هــذا  لفقــرات  المرتفعــة  التقديــرات  فــإن  الجديــر بالذكــر  الحضــاري. 
الذيــب  دراســة  أمثــال  الدراســات؛  مــن  العديــد  مــع  يتفــق  البعــد 
آل  ودراســة   ،)2019( لافي  ودراســة   ،)2019( وأبوصعيليــك 
داود )2022( حيــث جــاء البعــد العقــدي ضمنيــًا في البعــد الديــي 

التاريخــي في دراســته. 

المحــور الثــاني: مــدى اســتجابة مقــررات الثقافــة الإســامية 
لبعــد الهويــة والانتمــاء الوطــن

تم حســاب المتوســطات الحســابية لــكل فقــرة مــن فقــرات محــور 
بعــد الهويــة والانتمــاء الوطــي، مفصلــة حســب كل مقــرر مــن مقــررات 
الثقافــة الإســامية، وقــد بلــغ عــدد فقــرات هــذا المحــور )8( فقــرات، 
العــام،  المتوســط  علــى  مشــتملًًا  العــام؛  التقييــم  حســاب  تم  كمــا 

والانحــراف المعيــاري، والرتبــة لــكل فقــرة كمــا في الجــدول 5.
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مستوى استجابة مقررات الثقافة الإسلامية في تعزيز أبعاد الأمن الفكري من وجهة 
نظر طلبة جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

تفاوتــت  الحســابية  المتوســطات  أن   5 الجــدول  مــن  يتضــح 
حســب كل مقــرر مــن مقــررات الثقافــة الإســامية. فقــد جــاء في 
صــدارة هــذا المحــور الفقــرة )17( ونصهــا » يســهم محتوى المقــرر في 
توعيــة المتعلمــن في الالتــزام بالأنظمــة والقوانــن.«، وقــد تفاوتــت 
المتوســطات الحســابية بين )4.23( لصالح مقرر الثقافة الإســامية، 
و)4.91( لصــالح مقــرر معــالم المدينــة. مــن جهــة أخــرى، جــاءت 
الفقــرة )12( الأقــل تقييمًــا، ونصهــا: » يوضــح محتــوى المقــرر دور 
المملكــة العربيــة الســعودية في دعــم القضــايا الإنســانية في كل أنحــاء 
العــالم » حيــث تفاوتــت المتوســطات الحســابية بــن )3.94( لصــالح 
مقــرر الثقافــة الإســامية، و)4.81( لصــالح مقــرر معــالم المدينــة. 
ويرجــع الباحــث الارتفــاع في فقــرات بعــد الهويــة والانتمــاء الوطــي 
وخصوصًــا في مســتويات الاســتجابة لمقــرري الســرة النبويــة ومقــرر 
معــالم المدينــة؛ حيــث تضمــن المقــرران الكثــر مــن المباحــث المعــززة 
للبعــد الوطــي المتمثلــة في زيارة المواقــع التاريخيــة والمتاحــف، وإبــراز 
التاريخيــة  بالجوانــب  العنايــة  في  الســعودية  العربيــة  المملكــة  جهــود 
والتراثيــة والحضاريــة. وتتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع العديــد مــن 

بعــد  جــاء  حيــث   )2022( داود  آل  دراســة  أمثــال  الدراســات؛ 
الهويــة والانتمــاء الوطــي موزعًــا علــى ثلاثــة جوانــب: الديــي التاريخــي، 
والثقــافي، والقيمــي والأخلاقــي. كذلــك اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع 
دراســة الذيــب وأبوصعيليــك )2019(، ودراســة لافي )2019( 
حيــث تضمنــت دراســته بعــد الهويــة والانتمــاء الوطــي ضمــن محــور 

تعزيــز الأمــن الفكــري في المجتمــع. 

المحــور الثالــث: مــدى اســتجابة مقــررات الثقافــة الإســامية للبعــد 
التاريخــي والحضــاري

تم حســاب المتوســطات الحســابية لــكل فقــرة مــن فقــرات محــور 
البعــد التاريخــي والحضــاري، مفصلــة حســب كل مقــرر مــن مقــررات 
الثقافــة الإســامية، وقــد بلــغ عــدد فقــرات هــذا المحــور )7( فقــرات، 
العــام،  المتوســط  علــى  مشــتملًًا  العــام؛  التقييــم  حســاب  تم  كمــا 

والانحــراف المعيــاري، والرتبــة لــكل فقــرة كمــا في الجــدول 6.

يتضح من الجدول 6 أن المتوسطات الحسابية تفاوتت حسب 
كل مقــرر مــن مقــررات الثقافــة الإســامية. فقــد جــاء في صــدارة 
المقــرر الاعتــزاز  الفقــرة )19( ونصهــا »يدعــم محتــوى  المحــور  هــذا 
بالحضــارة الإســامية«، حيــث تفاوتــت المتوســطات الحســابية بــن 
لصــالح  و)4.87(  الإســامية،  الثقافــة  مقــرر  لصــالح   )4.31(
مقــرر معــالم المدينــة. مــن جهــة أخــرى، جــاءت الفقــرة )24( الأقــل 
تقييمًــا، ونصهــا:  يســلط محتــوى المقــرر الضــوء علــى مســتهدفات 
رؤية المملكة العربية الســعودية2030  ومشــاريعها التنموية« حيث 

تفاوتــت المتوســطات الحســابية بــن )3.65( لصــالح مقــرر الثقافــة 
معــالم  مقــرر  لصــالح  و)4.84(  متوســط،  تقديــر  وهــو  الإســامية 
المدينــة. ويرجــع الباحــث توســط التقديــرات في فقــرات البعــد التاريخــي 
والحضــاري في مقــرر الثقافــة الإســامية إلى طبيعــة المقــرر المركــزة علــى 
أركان الإيمــان ونواقضــه، وخصائــص العقيــدة الإســامية، والعبــادة 
التاريخيــة  الجوانــب  عــن  البعيــدة  المباحــث  مــن  وغيرهــا  ومفهومهــا 
العكــس تمامًــا في مقــرري الســرة والمعــالم حيــث  والحضاريــة، علــى 
التشــابه الكبــر والتداخــل بينهــا وبــن الجوانــب التاريخيــة والحضاريــة.  
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د. بندر بن محمد المطري 

وقــد تقاربــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع العديــد مــن الدراســات؛ 
التاريخــي  البعــد  جــاء  حيــث   )2022( داود  آل  دراســة  أمثــال 
والحضــاري ضمــن الجانــب الثقــافي، ودراســة الذيــب وأبوصعيليــك 
)2019( حيث تضمنت دراســته البعد التاريخي والحضاري ضمن 
محــور الحــوار والتعايــش مــع الآخــر. كذلــك اتفقــت نتائــج الدراســة مــع 
دراســة الســلمي والمطــرفي )2023( حيــث تضمنــت أداة دراســتهما 
فقــرات تعُــى بمعالجــة مشــكلات التخلــف والحضــارة، ونشــر ثقافــة 

الحــوار. 

المحــور الرابــع: مــدى اســتجابة مقــررات الثقافــة الإســامية للبعــد 
القيمــي والأخلاقــي

تم حســاب المتوســطات الحســابية لــكل فقــرة مــن فقــرات محــور 
البعــد القيمــي والأخلاقــي مفصلــة حســب كل مقــرر مــن مقــررات 
الثقافــة الإســامية، وقــد بلــغ عــدد فقــرات هــذا المحــور )8( فقــرات، 
العــام،  المتوســط  علــى  مشــتملًًا  العــام؛  التقييــم  حســاب  تم  كمــا 

والانحــراف المعيــاري، والرتبــة لــكل فقــرة كمــا في الجــدول 7.

يتنــاول الجــدول 7 المتوســطات الحســابية والــي تفاوتــت حســب 
كل مقــرر مــن مقــررات الثقافــة الإســامية. فقــد جــاء في صــدارة 
هــذا المحــور الفقــرة )31( ونصهــا » يوضــح محتــوى المقــرر مبــادئ 
التســامح وقبــول الآخــر.«، حيــث تفاوتــت المتوســطات الحســابية 
و)4.87(  الإســامية،  الثقافــة  مقــرر  لصــالح   )4.31( بــن 
الفقــرة  جــاءت  أخــرى،  جهــة  مــن  المدينــة.  معــالم  مقــرر  لصــالح 
)28( الأقــل تقييمًــا، ونصهــا: » يســتعرض محتــوى المقــرر موقــف 
الإســام مــن المــرأة ويعــزز مــن دورهــا الإيجــابي الفعــال في المجتمــع.« 
حيــث تفاوتــت المتوســطات الحســابية بــن )4.03( لصــالح مقــرر 
الثقافــة الإســامية، و)4.91( لصــالح مقــرر معــالم المدينــة. ويرجــع 
والأخلاقــي  القيمــي  البعــد  فقــرات  التقديــرات في  ارتفــاع  الباحــث 
المعــززة لأبعــاد الأمــن الفكــري في جميــع مقــررات الثقافــة الإســامية 
إلى طبيعــة هــذه المقــررات المعــززة للجوانــب الأخلاقيــة. ففــي مقــرر 
الثقافــة الإســامية؛ حيــث اشــتملت جميــع وحــدات مقــرر الثقافــة 
الإســامية علــى العديــد مــن المباحــث القيميــة والأخلاقيــة المعــززة 
لأبعــاد الأمــن الفكــري، إضافــة إلى تضمُّــن المقــرر لوحــدة كاملــة حــول 

منظومــة القيــم والأخــاق في الإســام. كمــا تــرز الجوانــب القيميــة 
والأخلاقيــة المعــززة لأبعــاد الأمــن الفكــري في مقــرري الســرة النبويــة 
ومعــالم المدينــة مــن خــال اســتعراض جوانــب التســامح في المجتمــع 
المــدني في صــدر الإســام، وبيــان صــور مــن محاربــة الإســام لمظاهــر 
التعصــب والتطــرف ممثلــة في حيــاة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. 
وفي مقــرر معــالم المدينــة العديــد مــن المباحــث القيميــة والأخلاقيــة 
حــول  الحديــث  عنــد  جليـًـا  تظهــر  الفكــري  الأمــن  لأبعــاد  المعــززة 
فضائــل المدينــة وآداب ســكناها؛ مــن خــال التحلــي والتخلــق بعــدد 
مــن القيــم والأخــاق الداعمــة للتعايــش الإنســاني في المجتمــع المــدني 
منــذ العهــد النبــوي وحــى العهــد الســعودي الزاهــر. وقــد تقاربــت 
نتائــج الدراســة الحاليــة مــع العديــد مــن الدراســات؛ أمثــال دراســة 
آل داود )2022(، ودراســة الذيــب وأبوصعيليــك )2019( في 
محور الأخلاق والســلوك، ودراســة لافي )2019(. كما اتفقت مع 
دراســة الســلمي والمطــرفي )2023( حيــث تضمنــت أداة دراســتهما 
فقــرات تعُــى بقيــم المواطنــة الصالحــة، وقيــم الوســطية والاعتــدال، وقيــم 

وأخــاق الانتمــاء الوطــي، والقيــم الاجتماعيــة الســليمة. 
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مستوى استجابة مقررات الثقافة الإسلامية في تعزيز أبعاد الأمن الفكري من وجهة 
نظر طلبة جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

المحــور الخامــس: مــدى اســتجابة مقــررات الثقافــة الإســامية للبعــد 
التقــي والرقمي

تم حســاب المتوســطات الحســابية لــكل فقــرة مــن فقــرات محــور 
البعــد التقــي والرقمــي مفصلــة حســب كل مقــرر مــن مقــررات الثقافــة 

الإســامية، وقــد بلــغ عــدد فقــرات هــذا المحــور )7( فقــرات، كمــا تم 
حســاب التقييــم العــام؛ مشــتملًًا علــى المتوســط العــام، والانحــراف 

المعيــاري، والرتبــة لــكل فقــرة كمــا في الجــدول 8.

يتنــاول الجــدول 8 المتوســطات الحســابية والــي تفاوتــت حســب 
كل مقــرر مــن مقــررات الثقافــة الإســامية. فقــد جــاء في صــدارة هــذا 
المحــور الفقــرة )33( ونصهــا »يوضــح محتــوى المقــرر شمــول الإســام 
لجميــع مناحــي الحيــاة.«، حيــث تفاوتــت المتوســطات الحســابية بــن 
)4.38( لصــالح مقــرر الثقافــة الإســامية، و)4.88( لصــالح مقــرر 
معــالم المدينــة. مــن جهــة أخــرى، جــاءت الفقــرة )36( الأقــل تقييمًــا، 
مــع  التعامــل لأخلاقــي  المقــرر ضوابــط  ونصهــا: » يوضــح محتــوى 
التقنيــات الرقميــة للحــد مــن أضرارهــا.« حيــث تفاوتــت المتوســطات 
الحســابية بــن )3.94( لصــالح مقــرر الثقافــة الإســامية وهــو تقديــر 
متوســط، و)4.87( لصــالح مقــرر معــالم المدينــة. ويرجــع الباحــث 
توســط التقديــرات في فقــرات البعــد التقــي والرقمــي في مقــرر الثقافــة 
علــى  الرقميــة،  بالتقنيــة  المرتبطــة  المواضيــع  إلى محدوديــة  الإســامية 
العكــس تمامًــا في مقــرري الســرة والمعــالم حيــث التوظيــف للجوانــب 
أكثــر  ويظهــر  التقاريــر.  وإعــداد  المشــاريع،  في  والرقميــة  التقنيــة 
التوظيــف التقــي في مقــرر معــالم المدينــة مــن خــال الــزيارات الميدانيــة 
المكثفــة، ومــا تتطلبــه هــذه الــزيارات مــن  إنتــاج الأفــام القصــرة، 
ونشــرها علــى المنصــات الرقميــة، الأمــر الــذي يســتلزم الحديــث حــول 
في  وتوظيفهــا  الرقميــة،  التقنيــات  مــع  الأخلاقــي  التعامــل  ضوابــط 
خدمــة الإنســانية. وقــد تقاربــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع دراســة 

شمــان )2017( حيــث تضمنــت دراســته تحــديات التقنيــة الرقميــة 
للثقافــة الإســامية وضــرورة الاســتجابة لهــذه التحــديات تجــاه كل مــا 
ينتجــه العصــر التكنولوجــي مــن أنمــاط معرفيــة وثقافيــة قــد تشــكّل 
تهديــدًا علــى أبعــاد الأمــن الفكــري. كذلــك تتفــق مــع دراســة الســلمي 
الاســتجابة  أهميــة  )2023( حيــث تضمنــت دراســتهما  والمطــرفي 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  في  المنتشــرة  الفكريــة  للشــبهات 
الســخاوي )2021( عنــد اســتعراضه لتحــديات  وكذلــك دراســة 

تفرضهــا التقنيــة علــى منظومــة الثقافــة الإســامية. 

وللإجابــة عــن الســؤال الثــاني ونصــه: »هــل توجــد فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن المتوســطات الحســابية لعينــة الدراســة 
نحــو مســتوى اســتجابة مقــررات الثقافــة الإســامية لأبعــاد الأمــن 
والســنة  والتخصــص،  الجنــس،  للمتغــرات:  تعــزى  الفكــري 

الإســامية؟« الثقافــة  ومقــررات  الدراســية، 

أولا متغير الجنس:

فقد تم استخدام اختبار ت لعينتين مستقلتين لحساب الفروق 
الجنــس  لمتغــر  الخمســة  الدراســة  لمحــاور  الحســابية  المتوســطات  بــن 

)ذكر/أنثــى( والموضحــة في جــدول 9. 
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يتضــح مــن الجــدول 9 عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
وفقَــا لمتغــر الجنــس لجميــع محــاور الدراســة؛ وهــو مــا يرجعــه الباحــث 
الإســامية  الثقافــة  مقــررات  عناصــر  جميــع  تقــديم  في  التكافــؤ  إلى 
مــن معــارف ومهــارات وقيــم دون تفرقــة بــن الجنســن، حيــث يقــوم 
أســتاذ واحــد  الثقافــة الإســامية  مقــررات  مــن  مقــرر  بتدريــس كل 
لشــعبتي الذكــور والإناث. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الذيــب 
الســلمي  دراســة  مــن  العكــس  علــى    )2019( صعيليــك  وأبــو 
والمطــرفي )2013( الــي أظهــرت تفوقـًـا لصــالح الذكــور أعلــى مــن 

الإناث في الاســتجابة لأبعــاد الأمــن الفكــري. 

ثانيًا: متغير التخصص:
 One -Way( تم اســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي
دلالــة  ذات  فــروق  هنــاك  إذا كانــت  مــا  لتحديــد   )ANOVA
إحصائيــة تعــزى لمتغــر التخصــص؛ والــذي تحتــه ثلاثــة مســتويات:  
كليــة الحاســب والعلــوم الســيبرانية، وكليــة الهندســة، وكليــة الأعمــال 
والســياحة. وعلــى الرغــم مــن التفــاوت الكبــر بــن عينــة مســتويات 
هــذا المتغــر إلا أنــه تحقــق افــراض تجانــس التبايــن للمســتويات الثلاثــة 
وفقًــا لاختبــار )Levene’s Test(  الــذي يقيــس التجانــس بــن 
التباينــات )Homogeneity of Variances(، لذلــك لم نلجــأ 
 Non-Parametric( إلى إجــراء اختبــارات الإحصــاء غــر المعلميــة

  .)Statistics
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دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم   10 الجــدول  مــن  يتضــح 
إحصائيــة لأي محــور مــن محــاور الدراســة الخمســة. ولعــل الســبب 
في ذلــك راجــع إلى إتاحــة مقــررات الثقافــة الإســامية لجميــع كليــات 
الجامعــة دون تخصيــص شــعب لكليــة معينــة ممــا يتيــح تحقــق نواتــج 
التعلــم المســتهدفة دون فــروق بــن الطــاب وإن اختلفــت كلياتهــم. 
الجديــر بالذكــر فــإن هــذه النتيجــة قــد اتفقــت مــع دراســة الذيــب وأبــو 

  .)2019( صعيليــك 

ثالثاً: متغير المقرر الدراسي )مقررات الثقافة الإسلامية(:

 One-Way( الأحــادي  التبايــن  اختبــار تحليــل  اســتخدام  تم 
دلالــة  ذات  فــروق  هنــاك  إذا كانــت  مــا  لتحديــد   )ANOVA
إحصائيــة تعــزى لمتغــر المقــرر الدراســي؛ والــذي تحتــه ثلاثــة مقــررات: 
مقــرر الثقافــة الإســامية، ومقــرر الســرة النبويــة، ومقــرر معــالم المدينــة 
فــروق ذات  11 وجــود  الجــدول  مــن  وتراثهــا الحضــاري. ويتضــح 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α=0.05( في جميــع محــاور 

الدراســة الخمســة. 

ولتحديــد الفــروق بــن مســتويات متغــر المقــرر فقــد تم اســتخدام 
 Follow-up( البعديــة  للمقــارنات   )Bonferroni Method(
Comparison( والــي يوضحهــا الجــدول 12، حيــث لوحظــت 
الفــروق بــن المتوســطات بــن مقــرر الثقافــة الإســامية والســرة النبويــة 
لصــالح الســرة النبويــة في جميــع المحــاور إلا أن الفــرق لم يكــن دالًًا 
إحصائيـًـا، إلا أن المقــارنات بــن مقــرري الثقافــة الإســامية ومعــالم 
المدينــة كانــت دالـًـة إحصائيـًـا لصــالح مقــرر المعــالم في جميــع محــاور 
الدراســة الخمســة. ولعــل الســبب في وجــود فــروق بــن المتوســطات 
يتــم  الــذي  المقــرر  طبيعــة  إلى  يرجــع  المدينــة  معــالم  مقــرر  لصــالح 
تقديمــه بطريقــة مختلفــة؛ حيــث الــزيارات الميدانيــة المكثفــة، والــي بلــغ 
عددهــا تســعة زيارات لمواقــع تاريخيــة؛ يتــم مــن خــال هــذه الــزيارات 

ذلــك  ربــط كل  ثم  وآدابهــا،  فضائلهــا  ورصــد  المعــالم  استكشــاف 
بالمشــاريع التنمويــة في المدينــة المنــورة، وإبــراز جهــود الدولــة في ذلــك، 
ثم يقــوم الطلبــة بإنتــاج أفــام قصــرة عــن كل معلــم، وكتابــة تقاريــر، 
ثم عــرض نتائــج الــزيارة أمــام زملائهــم، الأمــر الــذي أحــدث فرقـًـا 
الدراســة. وقــد  المشــاركين في جميــع محــاور  اســتجابات  واضحًــا في 
أكــدت الدراســات الســابقة فعاليــة الــزيارات الميدانيــة كاســراتيجية 
هــي مــن أنجــع اســراتيجيات التدريــس ذات التأثــر الإيجــابي في تحقيــق 
 Fedesco, Cavin &( نواتــج التعلــم المســتهدفة؛ كمــا في دراســة

  .)Stern, Powell,  2020( ودراســة  )henares,  2020
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رابعًا: متغير السنة الدراسية:

 One-Way( الأحــادي  التبايــن  تحليــل  اختبــار  اســتخدام  تم 
دلالــة  ذات  فــروق  هنــاك  إذا كانــت  مــا  لتحديــد   )ANOVA
إحصائية تعزى لمتغير الســنة الدراســية؛ والذي تحته أربعة مســتويات: 

)الســنة الأولى، الســنة الثانيــة، الســنة الثالثــة، الســنة الرابعــة(. ويتضــح 
مــن الجــدول  13وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
دلالــة )α=0.05( في جميــع محــاور الدراســة الخمســة مــا عــدا محــور 

الاســتجابة للبعــد القيمــي والأخلاقــي. 
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ولتحديــد الفــروق بــن مســتويات متغــر الســنة الدراســية فقــد 
البعديــة  للمقــارنات   )Bonferroni Method( اســتخدام  تم 
الجــدول  يوضحهــا  والــي   )Follow-up Comparison(
اســتجابات  مســتويات  تحقيــق  الجــدول  مــن  يتضــح  14،حيــث 
مرتفعــة في المقــارنات بــن طلبــة الســنة الأولى وطلبــة الســنة الرابعــة 
لصــالح طلبــة الســنة الرابعــة. ولعــل تفســر ذلــك راجــع إلى مســتوى 
النضــج والإدراك لــدى طلبــة الســنة الرابعــة، ومــا حصلــوا عليــه مــن 
انعكــس  الــذي  الأمــر  الدراســة؛  ســنوات  خــال  تراكميــة  خــرات 

إيجــابًًا علــى اســتيعاب مقــررات الثقافــة الإســامية المتضمنــة جوانــب 
تتطلــب مســتوى معينــًا لفهــم الجوانــب الفلســفية والتاريخيــة والحضاريــة 
تتفــق  لا  الحاليــة  الدراســة  نتيجــة  فــإن  بالذكــر  الجديــر  والفكريــة. 
 Bailey,( ودراســة   )2019( وأبوصعيليــك  الذيــب  دراســة  مــع 
 )Farazmand & Green, 2019( دراســة  2007(  وكذلــك 
والــي أظهــرت جميعهــا عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى 

لمتغــر الســنة الدراســية. 

مستوى استجابة مقررات الثقافة الإسلامية في تعزيز أبعاد الأمن الفكري من وجهة 
نظر طلبة جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
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توصيات الدراسة:

وفقــا للنتائــج الــي توصلــت لهــا الدراســة الحاليــة؛ حيــث تظهــر 
الحاجــة لمعالجــة بعــض جوانــب القصــور، وتعزيــز الجوانــب الإيجابيــة 

الــي كشــفتها الدراســة، وتتمثــل في التوصيــات التاليــة: 

-  استنادًا للنتائج الإحصائية والمتمثلة في الارتفاع للمتوسطات 	
لأبعــاد  الإســامية  الثقافــة  مقــررات  اســتجابة  في  الحســابية 
الثقافــة الإســامية  أنــه لوحــظ أن مقــرر  الفكــري إلا  الأمــن 
قــد كان الأقــل في مســتويات الاســتجابة في مقابــل مقــرري 
الســرة النبويــة ومعــالم المدينــة وتراثهــا الحضــاري، وعليــه يوصــي 
الباحــث بمزيــد تضمــن لأبعــاد الأمــن الفكــري في توصيــف 

المقــرر ونواتــج تعلمــه.  

- الباحــث بأهميــة المراجعــة المســتمرة والدوريــة لمقــررات 	 يوصــي 
الثقافــة الإســامية في ضــوء مــا يســتجد مــن قضــايا معاصــرة 

وتحــديات فكريــة أو ثقافيــة مســتقبلية. 

- أظهــرت نتائــج الدراســة ارتفــاع المتوســطات الحســابية لصــالح 	
طلبــة الســنوات المتقدمــة علــى طلبــة الســنة الأولى؛ وهــو مــا 
أرجعــه الباحــث لطبيعــة مقــررات الثقافــة الــي تتطلــب قــدراً مــن 
الوعــي في القضــايا الفكريــة، وعليــه يوصــي الباحــث المســؤولين 
عــن وضــع الخطــط الدراســية للبرامــج الأكاديميــة تأخــر تقــديم 
مقــررات الثقافــة الإســامية عــن الســنة الأولى، تعظيمًــا لحجــم 

الفائــدة المرجــوة، وتحقيقًــا أعمــق لنواتــج التعلــم المســتهدفة. 

- أظهــرت نتائــج الدراســة ارتفــاع المتوســطات الحســابية لصــالح 	
الحضــاري؛  وتراثهــا  المدينــة  ومعــالم  النبويــة  الســرة  مقــرري 
وهــو مــا أرجعــه الباحــث إلى طبيعــة الاســراتيجية التدريســية 
المســتخدمة المعــززة للــزيارات الميدانيــة المكثفــة لمواقــع تاريخيــة يتــم 
مــن خــال هــذه الــزيارات استكشــاف المعــالم ورصــد فضائلهــا 
وآدابهــا، ومــن ثم إنتــاج أفــام قصــرة عــن كل معلــم، وكتابــة 
واضحًــا في  فرقـًـا  أحــدث  الــذي  الأمــر  تقاريــر، ثم عرضهــا، 
اســتجابات المشــاركين في جميــع محــاور الدراســة، وعليــه يوصــي 
الباحــث في تبــيّ اســراتيجيات تدريــس إبداعيــة تزيــد مــن دور 

أكثــر  وتوظيــف  الدراســية،  القاعــة  داخــل  ومحوريتــه  المتعلــم، 
للبرامــج التقنيــة وتطبيقاتهــا؛ بحيــث يقــوم المتعلــم بإعــادة تدويــر 
المعــارف والمهــارات والقيــم المتعلمــة وتقديمهــا بأســاليب جديــدة 

تســتجيب للمعطيــات الثقافيــة الــي يعيشــونها. 
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